
  الجزائــر – تضارب ردود الفعل الأولية 
للقوى والأحزاب الإسلامية، حول مسودة 
الدســـتور التـــي كشـــفت عنها الرئاســـة 
الجزائرية، وأرسلت بنسخ منها للأحزاب 
السياســـية من أجل المناقشـــة والإثراء، 
ففيمـــا ينتظـــر أن تلتحق أحـــزاب مبكرا 
بركب المؤيدين لمقترحات الســـلطة، يقرن 
آخرون دعمهم لمســـودة الدستور الجديد 

بتحقيق مكاسب سياسية أولا.
وأعربت أحزاب إسلامية في الجزائر 
عـــن تحفظـــات عديـــدة تجـــاه مســـودة 
الدســـتور المعروضـــة فـــي البـــلاد على 
الإثـــراء والمناقشـــة، ومع ذلـــك لم تمانع 
في أن تكون بداية مســـار سياسي يقطع 
بين حقبـــة الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وبـــين حقبـــة ما بعـــد حراك 

الثاني والعشرين من فبراير 2019.
خاصة  الإســـلامين،  موقـــف  ويعطي 
حركة مجتمع الســـلم ”حمـــس“، وحركة 
البناء الوطني، الانطباع بأن الإسلاميين 
ســـيضعون العصا فـــي العجلة إلى غاية 
الحصول على امتيازات سياسية، مقابل 
تمريـــر الوثيقة في البرلمان والاســـتفتاء 
الشـــعبي، وفاء للتقاليد السياسية التي 

دأبوا عليها في مختلف الاستحقاقات.
وأعلنت في هذا الشأن أكبر الأحزاب 
الإخوانية في البلاد، في اجتماع مجلس 
الشـــورى، علـــى أن مســـودة الدســـتور 
”بعيدة عن الطموحات المرجوة، لاســـيما 
ما عبّرت عنه أطياف الشـــعب الجزائري 
مـــن خـــلال الحـــراك الشـــعبي ومطالب 

التغيير المجمع عليها“.
وأضافـــت أن الوثيقة ”أخذت توجها 
شـــعبويا يـــؤدي إلـــى التضييـــق علـــى 
الأحزاب من حيث التأســـيس والممارسة 

لتمثيـــل  الكامـــل  والحـــق  السياســـية 
ناخبيهم وهو ما يؤثر ســـلبا على الأداء 
البرلماني بشـــكل مخالف لكل التوجهات 
الدســـتورية العالمية، كما أنها (الوثيقة) 
لـــم تعط الصلاحيـــات الكافيـــة للهيئات 
المنتخبـــة والكفيلة بتجســـيد المادتين (7 
و8) من الدســـتور واللتين تمثلان مطلبا 

أساسيا من مطالب الحراك الشعبي“.
وكانت حمس قد سجلت موقفا مخيبا 
للحراك الشعبي خلال الأسابيع الأخيرة، 
لأجندات  بـ“الخضـــوع  اتهمتـــه  بعدمـــا 
أيديولوجية“، وأعربت عن اســـتعداداها 
للتعـــاون مع الســـلطة الجديـــدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، رغم عدم دعمها 

له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وذهب بيان حمس إلى أن ”المســـودة 
لـــم تفصل مجـــددا فـــي طبيعـــة النظام 
السياســـي الذي يحكم البـــلاد، إذ أبقته 
هجينـــا لا يمثـــل أي شـــكل من أشـــكال 

الأنظمة المعروفة في العالم، وأنها تحرم 
الأغلبية من حقها في التســـيير، ولا تُلزم 
تســـمية رئيـــس الحكومة مـــن الأغلبية، 
وهو أمر يتناقض مع معنى الديمقراطية 
التمثيلية ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا 
مـــن الإرادة الشـــعبية المعبـــر عنهـــا في 
الانتخابات التشـــريعية، فضلا عن حالة 
الغمـــوض التـــي تكتنف منصـــب نائب 
الرئيـــس مـــن حيـــث دوره وصلاحياته 

وطريقة تعيينه“.
وفـــي المقابـــل عبـــرت حركـــة البناء 
الوطنـــي المنبثقة بدورها عن الحركة الأم 
حمس، عـــن قلقها مما أســـمته بالمخاطر 
التـــي تهدد ثوابت الهويـــة الوطنية، في 
إشـــارة للضمانات التي قدمتها الوثيقة 
للأمازيغيـــة لكي تكون مـــادة صماء غير 

قابلة للنقاش أو التعديل مستقبلا. 
وأشارت في هذا الشأن إلى أن ”اللغة 
الوطنية والرســـمية واحـــدة وغير قابلة 

للنقـــاش، وأن الجزائر واحدة وشـــعبها 
واحد، واللغة الوطنية الرســـمية واحدة، 
وغيـــر قابلة للنقاش والمزايدة وللرضوخ 
أمام جماعات الضغط“، في إشـــارة إلى 
دســـترة اللغـــة الأمازيغية كلغـــة وطنية 

ثانية رسمية في البلاد.

وكعادتها ركبت الأحزاب الإســـلامية 
مـــا  عبـــر  والهويـــة،  الثوابـــت  موجـــة 
أســـمته حركة البنـــاء بـ“الخصوصيات 
العقيديـــة والتاريخية والحضارية، ومن 
غيـــر المناســـب المبالغة فـــي التنصيص 
الـــذي  بالشـــكل  الدوليـــة  بالاتفاقيـــات 
تصير هي فيـــه المحدد والمقيـــد لموروث 
الشـــعب الجزائري“، وذلك في ردها على 
بإخضاع  القاضـــي  المســـودة  تنصيص 
جميـــع التشـــريعات المحليـــة، للمواثيق 

والاتفاقيات التشريعية الدولية.
وفيمـــا ينتظـــر أن تلتحـــق أحـــزاب 
إســـلامية مبكرا بركب المرحبين بمسعى 
الســـلطة، قياســـا بالتماهي الـــذي باتت 
تتميـــز به في الآونة الأخيـــرة على غرار 
حركتـــي الإصلاح والنهضة، فإن حركتي 
حمـــس والبنـــاء تقاطعـــت ردود فعلهما 
الأوليـــة فـــي العديـــد من المســـائل التي 
دأب الإخوان علـــى توظيفها في مختلف 
غرار  علـــى  السياســـية،  الاســـتحقاقات 
مســـألة الحريات التي يتلونون بشأنها 

حسب الموقف والوضع.

الرئيـــس  محـــاولات  رغـــم  تونــس –    
التونسي قيس سعيّد اتخاذ موقف محايد 
من طرفي الصراع فـــي ليبيا والتأكيد في 
كل مناســـبة على أنه يتخذ نفس المســـافة 
من الطرفين، تشوّش اندفاعة رئيس حركة 
النهضة ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشي 
باتجاه حكومة الوفاق وتنســـيق المواقف 
معها على تحركات ســـعيّد التي يســـابق 
الزمـــن للمســـك بزمام أمور الملـــف الليبي 
المعقد الـــذي احتكرته حركـــة النهضة من 

ثورة يناير2011.
ودفعـــت اتصالات الغنوشـــي بكل من 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري 
عديد الأحزاب التونســـية إلى التحذير من 
توريـــط البلاد في العـــدوان علـــى ليبيا، 
خاصة وأن تحركاته تزامنت مع اشـــتداد 
المعارك بين طرفـــي النزاع، ما يزج بالبلاد 
فـــي الاصطفـــاف وراء الأجنـــدة الإقليمية 

التركية-القطرية.

وحذّرت قوى سياســـية تونســـية من 
نوايـــا أنقرة اســـتغلال تونـــس لأغراض 
عســـكرية وعبّـــرت عن رفضها بشـــدة لأيّ 
نشاط تركي على الأراضي التونسية، فيما 
تشير مصادر دبلوماسية أن أنقرة تسعى 
إلى توفير طريق إمداد لميليشيات طرابلس 
انطلاقـــا من تونس بعـــد أن أطلق الاتحاد 
الأوروبـــي مهمـــة إيرينـــي لمراقبـــة تدفق 

الأسلحة إلى ليبيا.
وأصدر كل من التيّار الشـــعبي وحزب 
وحركـــة  الاشـــتراكي  والحـــزب  العمـــال 

البعـــث وحركة تونس إلـــى الأمام وحزب 
القطب، بياناً مشـــتركاً، عبـــرت من خلاله 
هـــذه الأحـــزاب عـــن رفضها المطلـــق لأيّ 
نشـــاط تركـــي علـــى الأراضي التونســـية 
وتصدير  لدعم ”الميليشـــيات والإرهابيين“ 

المرتزقة إلى ليبيا.
وحـــذرت وفق نصّ البيـــان، من مغبة 
اســـتمرار مســـار الغموض الذي تنتهجه 
الســـلطات التونســـية فـــي كل مـــا يتعلق 
بالأنشـــطة التركية في المنطقـــة، مطالبين 
”بموقـــف واضـــح فـــي رفـــض التواجـــد 

العسكري الأجنبي في المنطقة“.
وأدانـــت الأحـــزاب ”كل محاولة للزج 
بتونـــس في لعبة المحـــاور الإقليمية مهما 
كانت على حســـاب أمنهـــا القومي وعلى 
حســـاب أمن واســـتقرار الشـــعب الليبي 
ودماء أبنائه وطالبـــت رئيس الجمهورية 
بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد 
العســـكري ســـواء بشـــكل غير مباشر من 
خلال جلب المرتزقة من ســـوريا أو بشـــكل 
مباشـــر لما يشـــكله هذا الأمـــر من خطورة 

كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين“.
وساهم تستر الرئاسة التونسية على 
حـــدود التنســـيق الإقليمي مـــع تركيا في 
تعميق الغموض مـــن التطورات الإقليمية 
خاصـــة بعد نـــزول طائرة تركيـــة محمّلة 
بمساعدات طبية إلى ليبيا في مطار جربة 
جرجيس التونسي، ما أعطى الانطباع بأن 

شيئا ما يحاك في الكواليس.
وجاء في بيان للرئاســـة التونسية أن 
المســـاعدات الطبية ”موجهة إلى الأشـــقاء 
في ليبيا شـــرط أن يتم تســـليم ما بها من 
مساعدات موجهة إلى ليبيا إلى السلطات 
التونسية (أمن و ديوانة) وشرط أن تتولى 
الســـلطات التونســـية وحدها دون غيرها 
إيصالها إلى معبر راس جدير ليتســـلمها 

الجانب الليبي“.
وعلّـــق الأمـــين العام لحركة مشـــروع 
تونس محسن مرزوق، الأحد، على الحادثة 
بالقول ”في ملف نقل الشـــحنة الطبية إلى 
حكومة الوفاق كان على رئيس الجمهورية 
أن يطلـــب مـــن الصليـــب الأحمـــر الدولي 
إدخال تلك المساعدات الطبية حتى يخرج 

من المأزق الذي وضعه الأتراك له“.

”الدبلوماســـية  مـــرزوق  وأضـــاف 
التونســـية مصابـــة بكورونـــا ومنحازة 

بسذاجة إلى تركيا“.
وتصر تركيا على ألا تترك مناسبة أو 
فرصة تمر دون استغلالها ميدانيا لجهة 
تعزيـــز نفوذها فـــي المنطقة، بمـــا يدعم 
حلفاءها الإسلاميين في ليبيا، خاصة في 
هذه الفترة التي تسارعت فيها التطورات 
العســـكرية في المنطقة الغربية بعد فشل 
الهجمـــات المتكـــررة لميليشـــيات حكومة 
الوفاق برئاســـة فايز السراج على قاعدة 

الوطية العسكرية.
وتعـــرف تونـــس منـــذ بنـــاء دولـــة 
الاســـتقلال بتوازن المواقف الدبلوماسية 
المحـــاور  لسياســـة  الانجـــرار  وعـــدم 
والاصطفاف، لكن منذ وصول الإسلاميين 
إلى الحكـــم ممثلين في حركـــة النهضة، 

تســـود مخاوف مـــن انـــزلاق تونس إلى 
سياســـة المحاور مـــع دفع تركـــي قطري 
لإقحـــام البلاد فـــي هذا الخنـــدق ضمن 
أجندة التوسع والنفوذ الإقليمي وإسناد 

المشروع الإخواني في المنطقة.
ولا يخفـــي رئيـــس حركـــة النهضـــة 
دعمه لميليشـــيات حكومـــة الوفاق فضلا 
عـــن علاقاته بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثانـــي، فكثيرا مـــا تأتي مواقف 
الحركة الإســـلامية من الصـــراع الليبي 
متطابقة مع الأجنـــدات التركية القطرية 

في المنطقة.
وحـــذّر النائـــب عـــن حركـــة تحيـــا 
تونـــس مبـــروك كورشـــيد الســـبت، من 
أنّ الرئيـــس التركـــي يريـــد أن يجعل من 
تونـــس حديقة خلفيـــة لقواته وجســـرًا 

للإرهابيـــين والميليشـــيات للدخـــول إلى 
ليبيا والســـيطرة عليها سعيًا إلى بسط 

نفوذه على شمال أفريقيا.
أنّ  التونســـي  البرلمانـــي  واعتبـــر 
الدبلوماســـية التونســـية ارتكبـــت عدة 
أخطاء بحق الأشقاء الليبيين، مشيرًا إلى 
”أنّها حدّ هذه اللحظـــة لا تتصرف برؤية 
استراتيجية وليست لديها خطة عمل في 

الملف الليبي“.
ولفت إلى أنّ ”الســـلطات التونســـية 
تتعامل مع القضية الليبية على أســـاس 
أن هذه الحرب تقع في بلد آخر وليســـت 
في الجـــارة ليبيـــا“، واصفـــا الخيارات 
التونســـية  الدبلوماســـية  تتخذها  التي 
فـــي التعاطي مـــع موضوع ليبيـــا بأنّها 
”خرقاء“. وســـبق أن مورست ضغوطات 

على وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، 

بعد تصريحات قال فيها إن بلاده اضطرت 
إلى التنسيق مع ميليشيات مسلحة على 
حدودهـــا الجنوبيـــة، وهـــي ضغوط من 
الداخـــل ومـــن الخـــارج حتى بـــدا وكأن 
الدبلوماســـية التونسية بات موقفها من 
الملف الليبي يصاغ في الدوحة أو أنقرة، 
ولا يعترف به قبل أن يصادق عليه رئيس 
حركة النهضة رغـــم أن حقيبة الخارجية 
والدفـــاع ومتابعتهمـــا مـــن صلاحيـــات 

الرئيس.
ويـــرى متابعـــون أن مصلحة تونس 
تقتضي الدفع نحو حل سياســـي حقيقي 
يجمع بـــين الفرقـــاء المتنازعـــين وينهي 
أساســـا الميليشـــيات كحالـــة سياســـية 
وأمنيـــة دائمـــة في طرابلـــس، فضلا عن 
بناء نظـــام يحوز على اعتـــراف إقليمي 

ودولي.

بضاعتكم ردت اليكم
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السنة 42 العدد 11699 أخبار
مخاوف اصطفاف تونس خلف الأجندة التركية تتفاقم

فشل الميليشيات يدفع دعم إسلاميي الجزائر للدستور الجديد رهين مصالحهم

أردوغان إلى تهديد حفتر

 أحزاب تونسية تحذر من التورط في العدوان على ليبيا

المنافع الحزبية قبل المصالح الوطنية 

الخارجيــــة  وزارة  حــــذّرت  أنقــرة –    
التركيــــة الأحد مــــن أنها ســــتعتبر قوات 
شــــرق ليبيا (الجيــــش الوطنــــي الليبي) 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر أهدافــــا 
مشــــروعة إذا واصلــــت هجماتهــــا علــــى 
مصالحهــــا وبعثاتهــــا الدبلوماســــية في 
ليبيــــا، في وقت نفى فيــــه الجيش الليبي 
اســــتهداف مقار للســــفارات في العاصمة 

طرابلس.
وقالــــت الــــوزارة فــــي بيان إنــــه ”إذا 
تعرضــــت بعثاتنا ومصالحنــــا في ليبيا 
للاستهداف فسنعتبر قوات حفتر أهدافا 
مشــــروعة“. ولم تحدد الوزارة في بيانها 
ســــبل الاســــتهداف الــــذي تتحــــدث عنه. 
وجــــددت تركيا فــــي ذات البيــــان دعمها 
لحكومــــة الوفــــاق، معتبــــرة أنــــه توجد 
”مســــؤولية جماعية“ على عاتق المجتمع 

الدولي لصد الجيش الليبي.
ويرى مراقبــــون أن التصعيد التركي 
والتهديد المباشــــر للقائــــد العام للجيش 
الليبــــي المشــــير خليفة حفتــــر يأتي عقب 
تعثر ميليشيات الوفاق في السيطرة على 
قاعــــدة الوطيــــة الجوية وتلميــــح لتدخل 
أكبر في ليبيا بعد فشــــل أنقرة في تغيير 
جذري لموازين القوى رغم الدعم العسكري 

الكبير للميليشيات بالعتاد والمرتزقة.
وأشــــار هــــؤلاء إلــــى أن التهديــــدات 
التركيــــة للجيــــش الليبي تنــــدرج ضمن 
ســــياق التصعيد الإعلامــــي لا أكثر، بغية 
رفع معنويات ميليشــــيات الوفاق، لكنهم 
تســــاءلوا في الآن ذاته عن صمت المجتمع 
الدولــــي المحيّر عــــن التدخــــل التركي في 

ليبيا.
ونفى المتحدث باســــم الجيش بشكل 
قاطــــع اســــتهداف مقــــار الســــفارات في 

العاصمــــة أو مقــــار الشــــركات الأجنبية 
أو مؤسســــات الدولة، مُلمّحــــاً إلى اتهام 
ميليشــــيات حكومة الوفاق التي تدعمها 
شــــأنها  مــــن  بأعمــــال  بالقيــــام  تركيــــا، 
الإســــاءة إلــــى مكانــــة القوات المســــلحة 
الليبيــــة. وقال أحمد المســــماري في بيان 
نشــــره علــــى صفحتــــه بموقع فيســــبوك 
”تنفي القيادة العامة نفيــــاً قاطعا قيامها 
بهــــذه الأفعــــال التــــي تنافــــي المواثيــــق 
والقوانين والأعراف الدولية“، في إشارة 

إلى استهداف المقار الدبلوماسية.
وفــــي تفاصيــــل الحادثــــة التي جدت 
الجمعــــة لقي مدني ليبي  ليل الخميس – 
وعنصــــران من الشــــرطة حتفهم وجرح 4 
مدنيــــين بعد ســــقوط قذائف علــــى منتزه 
طريــــق الشــــط بالقــــرب مــــن مقــــر إقامة 
الســــفيرين الإيطالي والتركي بالعاصمة 

الليبية.
وتتزامن هــــذه التهديدات مع احتدام 
المعــــارك خلال الأيــــام الماضية على تخوم 
طرابلس حيث ســــعت ميليشيات الوفاق 
المدعومــــة من أنقرة الثلاثــــاء إلى افتكاك 
قاعــــدة الوطية، وهي إحــــدى أبرز قواعد 
الجيــــش الليبي غــــرب البــــلاد حيث تعد 
قادرة على احتضان أكثر من 7000 جندي.
الميليشــــيات  محــــاولات  وبــــاءت 
بالفشــــل بعــــد صــــد الجيــــش لهجومها 
مــــا كبدهــــا خســــائر كبيــــرة فــــي العتاد 

والمقاتلين.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد وعد أنصاره الأسبوع الماضي 
من ليبيا،  بأنهم ســــيتلقون ”أنباء سارة“ 
لكن ذلــــك لم يحدث ما دفعه إلى التصعيد 
الإعلامي ضد الجيــــش الليبي الذي يقود 

معركة لتحرير طرابلس.

الإسلاميون يطالبون 

بامتيازات سياسية مقابل 

دعم مسودة الدستور 

الجديد في البرلمان 

تفاقم الجدل في تونس بشــــــأن الموقف الرســــــمي من الأزمة الليبية في ظل 
تحركات غير منســــــجمة بين رئيس الجمهورية قيس ســــــعيّد، الذي يحاول 
الدفــــــع باتجاه الحياد ويكتنف موقفه الكثير من الغموض، ورئيس البرلمان 
راشــــــد الغنوشي الذي لا يخفي تحمســــــه لحكومة الوفاق في طرابلس، ما 
انعكس ســــــلبا على المشهد السياســــــي في الداخل ودفع أحزاب سياسية 
إلى التحذير من الزّج بالبلاد في سياســــــة المحاور وتوريطها في العدوان 

على الجارة ليبيا.

أردوغان يريد أن يجعل 

تونس حديقة خلفية 

للسيطرة على ليبيا

مبروك كورشيد

الدبلوماسية التونسية 

مصابة بكورونا ومنحازة 

بسذاجة إلى تركيا

محسن مرزوق

صابر بليدي


